
 بسم الله الرحمن الرحيم                                       

 :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

البقرة:   في-  وتعالى   تبارك-فيقول الله   الكريمة سورة  السورة  أَنْ  )هذه  قَ بْلِ  مِنْ  طلََّقْتُمُوهُنَّ  وَإِنْ 
 عُقْدَةُ النِ كَاحِ  تََسَُّوهُنَّ وَقَدْ فَ رَضْتُمْ لََنَُّ فَريِضَةً فنَِصْفُ مَا فَ رَضْتُمْ إِلََّّ أَنْ يَ عْفُونَ أَوْ يَ عْفُوَ الَّذِي بيَِدِهِ 

رَبُ للِت َّقْوَى وَلََّ تَ نْسَوُا الْفَضْلَ بَ ي ْ  َ بِِاَ تَ عْمَلُونَ  وَأَنْ تَ عْفُوا أقَ ْ  ( 237) (بَصِير نَكُمْ إِنَّ اللََّّ
 (وَإِنْ طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَ بْلِ أَنْ تََسَُّوهُنَّ وَقَدْ فَ رَضْتُمْ لََنَُّ فَريِضَةً فنَِصْفُ مَا فَ رَضْتُمْ )

طلَّقتُمُ الن ِّساء قبَلَ جماعِّهنَّ وقَد  قدَّرتُُ لهنَّ مهراً، ولهنَّ في هذه   إن  - النَّاس أيُّها-عليكم أي: لا حرجَ ولا إثمَ  
  التفسير ة موسوع .الحالِّ نِّصفُ هذا المهر

 اللهيميد . أي: وإن طلقتم النساء من قبل الدخول بهن وجماعهنتََسَُّوهُنَّ( طلََّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَ بْلِ أَنْ  )وإِنْ  
 أي: والحال أنكم قد فرضتم لهن فريضة، أي: قدرتُ وحددتُ لهن مهراً. اللهيميد فَريِضَةً( فَ رَضْتُمْ لََنَُّ  )وَقَدْ 

 أي: فنصف الذي فرضتم لهن، أي: فالواجب لهن نصف المهر الذي قدرتموه.فَ رَضْتُمْ( مَا  )فنَِصْفُ 
ية السابقة، فمن طلقت قبل المسيس وقبل فرض المهر فلها المتعة كما سبق في الآ 

.ومن طلقت قبل المسيس وبعد فرض المهر فلها نصف المفروض من المهر 

كالمسيس.أنه إذا خلا بها فهو   والصحابة قضوا 

 :لنصف للزوج أي: فالواجب نصف ما فرضتم، أي من المهر فاقوله تعالى )فنَِّص فُ مَا فَ رَض تُم (    قال القرطبي
 –وكذلك بعد الخلوة بها    –مفهومه أن بعد المسيس  تَمسَُّوهُنَّ(  مِّن  قَ ب لِّ أَن   قوله تعالى )والنصف للمرأة بإجماع  

 وجب لها المهر كاملاً، لأن الصحابة أعطوا الخلوة حكم الدخول والجماع.

 ( عُقْدَةُ النِ كَاحِ وَأَنْ تَ عْفُوا أقَ ْرَبُ للِت َّقْوَىإِلََّّ أَنْ يَ عْفُونَ أَوْ يَ عْفُوَ الَّذِي بيَِدِهِ  )
هنَّ، فيكون لهم المهر كاملًا، )وذلك إن    أي: للن ِّساءِّ نِّصفُ المهر في تلك الحال، إلاَّ إذا عفونَ عنه لأزواجِّ

 المهرُ كاملًا،  كُنَّ ممن يصحُّ عفوهنَّ( أو أن  يعفوَ أزواجُهنَّ عن نِّصف المهرِّ الآخَر لنِّسائهِّم، فيكون لهنَّ 
ورغَّب الله تعالى كلاا من الأزواج والزَّوجات في العفو، بأنَّ مَن يعفو أقربُ للتقوى من الآخَر؛ لأنَّ مَن يعفو  
ه، فهو لِّمَا أوجبه الله عزَّ وجلَّ عليه أشدُّ امتثالًا، وِّلِّمَا   قد آثرَ فِّعل ما ندَبه الله تعالى إليه على هوى نَ ف سِّ

 التفسير  ة. موسوعالمحظورباً، وذلك هو القُرب من التَّقوى التي تعَني فِّعلَ المأمور، واجتنابَ نهاه أشد تجن ُّ 
أي: المطلقات، أي: إلا أن تعفو المطلقات قبل المسيس عما وجب لهن على أزواجهن من نصف  يَ عْفُونَ(  أَنْ    )إِلََّّ 

 المهر المفروض.
 :المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف المهر، وتقول المرأة: ما رآني ولا  المعنى إلا أن يعفون  قال الرازي

 خدمته، ولا استمتع بي فكيف آخذ منه شيئاً.

  :وتسمية هذا الإسقاط عفواً ظاهرة، لأن نصف المهر حق وجب على المطلق للمطلقة قبل  قال ابن عاشور
ضر، فإسقاطه عفو لا محالة، أو عند عفو الذي بيده   البناء بما استخف بها، أو بما أوحشها، فهو حق وجب لغرم



 عقدة النكاح.
وهو الزوج على القول الصحيح، فهو الذي بيده عقدة النكاح، والمعنى: أو  النِ كَاحِ( يَ عْفُوَ الَّذِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ  )أَوْ 

 رد نصف المهر. اللهيميد فيترك للزوجة المهر كاملاً ولا يطالبها ب –وهو الزوج  –يعفو الذي بيده النكاح 
( أوَ  يَ ع فُوَ الَّذِّي بِّيَدِّهِّ عُق دَةُ فالمراد بقوله ) الزوج، وهو قول علي بن أبي طالب، وسعيد بن المسيب، وكثير  الن ِّكَاحِّ

 من الصحابة والتابعين وهو قول أبي حنيفة.
:والعفو إنما    الزوج،فصارت بيد    الولي، لأن عقدة النكاح خرجت من يد    ورجحه ابن جرير وابن الجوزي وقال

 0لا مال غيره  نفسه،والفضل فيه هبة الإنسان مال  يملك،وعفو الولي عفو عما لا  الإِّنسان،يُطلق على ملك 
 أيها الأزواج، أو أيها الأزواج والزوجات.تَ عْفُوا(  )وَأَنْ 

وكون عفو الزوج أقرب للتقوى من حيث إنه كسر قلب مطلقته، فيجبرها بدفع جميع الصداق   قال أبو حيان:
لها، إذ كان قد فاتها منه صحبته، فلا يفوتها منه نحلته، إذ لا شيء أصعب على النساء من الطلاق، فإذا بذل  

 برت بذلك.لها جميع المهر لم تيأس من رد ها إليه، واستشعرت من نفسها أنه مرغ وب فيها، فانج
 أي: إلى تقوى الله.للِت َّقْوَى(  )أَقْ رَبُ 
  وفي هذا ترغيب بالعفو والتسامح، وبخاصة بين الزوجين، فمن عفا عن صاحبه فهو أقرب لتقوى الله عز وجل 

 وإنما كان لذلك لوجهين: (  لِّلت َّق وَىأقَ  رَبُ قوله تعالى )وأن تعفو  قال الرازي:
أن من سمح بترك حقه فهو محسن، ومن كان محسناً فقد استحق الثواب، ومن استحق الثواب نفى   الأول:

 بذلك الثواب ما هو دونه من العقاب وأزاله.
أن هذا الصنع يدعوه إلى ترك الظلم الذي هو التقوى في الحقيقة، لأن من سمح بحقه وهو له معرض تقرباً    والثاني:

 غيره يأخذ ما ليس له بحق. إلى ربه كان أبعد من أن يظلم
 : رغب الله في العفو ، وأن من عفا ، كان أقرب لتقواه ، لكونه إحساناً موجبا لشرح الصدر  قال السعدي

، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف ، وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات  
درجتين : إما عدل وإنصاف واجب ، وهو : أخذ الواجب ،  المعاملة ، لأن معاملة الناس فيما بينهم على 

وإعطاء الواجب ، وإما فضل وإحسان ، وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق ، والغض مما في  
النفس ، فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ، ولو في بعض الأوقات ، وخصوصاً لمن بينك وبينه معاملة  

 الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم . ، أو مخالطة ، فإن 

 في الآية الترغيب في العفو:  
 (.النَّاسِّ وَال عَافِّيَن عَنِّ قال تعالى )

رهُُ عَلَى اللََِّّّ إِّنَّهُ لَا يُِّبُّ وقال تعالى: )  .الشورى40الظَّالِّمِّيَن(وَجَزاَء سَي ِّئَةٍ سَي ِّئَةٌ م ِّث  لُهَا فَمَن  عَفَا وَأَص لَحَ فأََج 
ُ عَب دًا بعَف وٍ، إلاَّ عِّزاا : ) وقال النبي   ( رواه مسلم وما زادَ اللََّّ

َ بِِاَ تَ عْمَلُونَ ) نَكُمْ إِنَّ اللََّّ  ) بَصِير وَلََّ تَ نْسَوُا الْفَضْلَ بَ ي ْ
هم البعض، بإعطاءِّ أحدهما للآخَر زيادةً على الحق ِّ  أي: لا ينبغي أن يترك الزوجانِّ الإحسانَ إلى بعضِّ



ب له، وذلك بالعفوِّ والتسامُحِّ عن بقيَّة المهر، فإنَّ الله تعالى يرى كلَّ عمل يصدُر من الناس، فمَن  الواج
 التفسير  ة. موسوعبفضلهعفا فله أجره، والله تعالى يُفظ عملَه، ويُُازيه على إحسانه 

نَكُمْ( تَ نْسَوُا الْفَضْلَ  )وَلَّ  والتسامح بينكم وتهملوه وتغفلوا عنه.أي: لا تتركوا الفضل والإحسان بَ ي ْ
  :تنَسَوُا  الفضل بَ ي  نَكُم ( وقال الرازي وليس المراد منه النهى عن النسيان لأن ذلك ليس في    قوله تعالى )وَلاَ 

 الوسع بل المراد منه الترك، فقال تعالى: ولا تتركوا الفضل والإفضال فيما بينكم.
أي: مطلع عليه كله، وعالم به، ولا يخفى عليه شيء منه، وسيحاسبكم ويُازيكم  بَصِير(  اللَََّّ بِاَ تَ عْمَلُونَ    )إِنَّ  

 داللهيمي عليه.
 (  238حَافِظوُا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلََةِ الْوُسْطَى وَقوُمُوا لِلََِّّ قاَنتِِيَن ) )
أي: يأمر الله تعالى بتعاهُد الصَّلوات المفروضة عمومًا بالمحافظة    ( حَافِظوُا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلََةِ الْوُسْطَى)

فظ حدودها، والعناية بأدائها بشروطها وأركانها، وخصَّ الله تعالى من   على مواظبة أدائها في أوقاتها، وحِّ
 التفسير   ةموسوع .العصربينها بمزيدِّ تأكيد، صلاة 

، قال رسولُ اللهِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ملََ    عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: ))لمََّا كان يومُ الأحزابِّ
 بخاري ه (( روااللهُ بيُوتَهم وقبُورَهم ناراً، شغَلونا عنِّ الصَّلاةِّ الوُسطى حتى غابَتِّ الشمسُ 

  ،  عن صلاةِّ العصرِّ وعن عبدِّ اللهِّ بن مسعود رضي الله عنه، قال: ))حَبسَ المشركونَ رسولَ اللهِّ صلَّى اللهُ عليهِّ وسلَّمَ 
اصفرَّت   أوِّ  الشمسُ  احمرَّتِّ  صلاةِّ    ، حتى  الوُسطى  الصَّلاةِّ  عليهِّ وسلَّمَ: شغلونا عن  اللهُ  صلَّى  اللهِّ  رسولُ  فقال 

 مسلم ه روا (( ملَ اللهُ أجوافَهم وقبورَهم ناراً أو قال حشا اللهُ أجوافَهم وقبورَهم ناراً  ،العصرِّ 
فقرأناها ما  ،الله عنه، قال: ))نزلت هذه الآيةُ: حَافِّظوُا عَلَى الصَّلَوَاتِّ وَصَلَاةِّ ال عَص رِّ وعن البَراءِّ بنِّ عازبٍ رضي 

طَى، فقال رجلٌ كان جالسًا عند شقيقٍ  شاء اللهُ، ثمَّ نسَخَها اللهُ، فنزلت: حَافِّظوُا عَلَى الصَّلَوَاتِّ وَالصَّلَاةِّ ال وُس 
، وكيف نَسخَها اللهُ، واللهُ أعلمُ فقال البراءُ  ،له: هي إذن  صلاةُ العصرِّ   مسلم  ه روا ((: قد أخبرتُك كيف نزلت 

. أوقاتهايأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، وحفظ حدودها وأدائها في  الصَّلَوَاتِ(عَلَى  )حَافِظوُا
   كثير  ناب
  العبد وربه والزواج صلة بين العبد وزوجه معلوم أن الصلاة هى صلة بين    بالطلَق:الصلَة الوسطى وعلَقتها 

حقوق   لأداءالصلاة فيه ربط  توسط ذكر، وكذلك فإذا وصلت هذه وصلت هذه وإذا قطعت هذه قطعت هذه 
 .الناس في المعاملات بحق الله وكلها عبادات

جين عند  وسطت آيات المحافظة على الصلاة خلال الآيات الكريمة المتعلقة بأحكام الأسرة وعلاقات الزو ت
الطلاق أو الافتراق وذلك لحكمة بليغة، وهي أن  الله تعالى لما أمر بالعفو والتسامح وعدم نسيان الفضل بعد  
الطلاق بين  بعد ذلك أمر الصلاة، لأنها أعظم وسيلة إِّلى نسيان هموم الدنيا وأكدارها ولهذا كان صلى الله عليه 

ق يول د الشحناء والبغضاء، والصلاة تدعو إِّلى الإِّحسان والتسامح وسلم إِّذا حزبه همٌّ فزع إِّلى الصلاة فالطلا
   التفاسير ة الإِّنسانية. صفو وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وذلك أفضل طريق لتربية النفس 

وكل صلاة    قالوا:الصلوات الخمس،  وهي: للعهد، الألف واللام فيها  حيان:قال أبو   الصَّلَوَاتِ(عَلَى  )حَافِظوُا



 الخمس.فالمراد بها الصلوات  بالمحافظة،في القرآن مقرونة 
 ِّولم تُُصَّ فريضةٌ غيرها بهذه   المنتهى،وكبير ثوابها فقد كُل ِّف بها هو وأمَّته عند سدرة  الصلاة  لعلو ِّ شأن

 المنزلة.
 قرَّةَ عينِّه: ))وجعلت قرَّة عيني في الصلاة((؛ رواه الترمذي. أنها-الله عليه وسلَّم  صلَّى -الرَّسول  وقال عنها
  بمعنى الدمعة الباردة التي تدمعها العين عند وقت الفرح الشديد وتكون باردة ليست ساخنة   العين: قرة

 .النظر ويسعده ويريُه  رما يس أي عين: وقرة متل دموع الحزن 
سَألَ تُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُّ العَمَلِّ أحَبُّ إلى اللََِّّّ؟ قالَ: الصَّلاةُ  وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال ) 

 رواه بخاري ( علَى وق تِّها
وإن    عملِّهِّ، فإن صلُحَت صلُحَ سائرُ    الصَّلاةُ،أوَّلُ ما يُاسبُ بِّهِّ العبدُ يومَ القيامةِّ  صلى الله عليه وسلم: ))قال  

   الصحية  ة(( السلسفسَدت فسدَ سائرُ عملِّهِّ 
 الترمذي ح صحي (الجِّهادُ وذروةُ سَنامِّهِّ  الصَّلاةُ،وعمودُهُ  الإسلامُ، رأسُ الأمرِّ وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ )

لئَِّكَ هُمُ ال وَارِّثوُنَ   )كقوله تعالى:  على الصلاة الفردوس  وثواب المحافظين وَالَّذِّينَ هُم  عَلَى صَلَوَاتهِِّّم  يَُُافِّظوُنَ أوُ 
سَ هُم  فِّيهَا خَالِّدُونَ   [.11-9]المؤمنون:  (الَّذِّينَ يرَِّثوُنَ ال فِّر دَو 

إلا أثرَ    آدمَ،تأكلُ النارُ ابنَ  )  ومنها ما فيه نجاتهم من النار كقوله صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين
 الجامع حالسُّجودِّ( صحي النَّارِّ أن  تأكُلَ أثرَ   وجلَّ على حرَّم اللهُ عزَّ  السُّجودِّ،

إذا قَ رأََ ابنُ آدَمَ  وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )
دَةَ فَسَجَدَ اع تَ زَلَ الشَّي طانُ يَ ب كِّي، يقولُ: يا وي  لَهُ، وفي رِّوايةَِّ أبيِّ كُريَ بٍ: يا وي لِّي، أمُِّرَ ابنُ آدَمَ بالسُّجُودِّ   السَّج 

   مسلم.( رواه فَسَجَدَ فَ لَهُ الجنََّةُ، وأمُِّر تُ بالسُّجُودِّ فأبَ ي تُ فلَِّيَ النَّارُ 
َ الرَّ )وفيه عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:   ر كِّ وال كُف رِّ  إنَّ بين  َ الش ِّ جُلِّ وبين 

   مسلم   ه الصَّلاةِّ( رواتَ ر كَ 
 صحيح النسائي ((  فمن تركها فقد كفر،  لعهدَ الذي بيننا وبينهم الصلاةُ إنَّ اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))

ُ عليهِّ وسلَّمَ أنَّهُ ذكَرَ الصَّلاةَ يومًا فقالَ من  ))عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما   عن النَّبيِّ ِّ صلَّى اللََّّ
حافَظَ عليها كانت لهَ نوراً وبرُهانًا ونجاةً إلى يومِّ القيامةِّ ومن لَم يُُافِّظ عليها لم يَكن لهَ نورٌ ولا برهانٌ ولا نجاةٌ 

 رواه أحمد وصححه الالباني    ((يومَ القيامةِّ معَ فرعونَ وَهامانَ وأبَي ِّ بنِّ خلفٍ وكَانَ 
 تاركهاوالعقاب لفي الساهين عنها المضيعين لأوقاتها وورود الوعيد  

 [5-4]الماعون:  (فَ وَي لٌ ل ِّل مُصَل ِّيَن الَّذِّينَ هُم  عَن صَلاتهِِّّم  سَاهُونَ )كقوله تعالى 
- 59مريم: ]( فَخَلَفَ مِّن بَ ع دِّهِّم  خَل فٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَات َّبَ عُوا الشَّهَوَاتِّ فَسَو فَ يَ ل قَو نَ غَياا ) وقوله تعالى: 

 [ الآية 60
نا بها( صححه الالباني  قال صلى الله عليه وسلم )يا بلالُ أقمِّ الصلاةَ، أرِّح 

 َّلةِّ باللهِّ ما  الصَّلاةُ أعظمُ أركانِّ الإسلامِّ العَملي ، وفيها مِّن الرُّوحانيَّاتِّ والص ِّ ةِّ، ولها أهم ِّي َّتُها الخاصَّةُ في الشَّرعِّ



نيا إلى مَعِّيَّةِّ الَحق ِّ سُب حانهَ  ب.مُناجاةٍ للهِّ تعالى وراحةٍ للرُّوحِّ والقَل  و   ،يَُ عَلُ القلبَ يَ ر تاحُ ويَخ رجُُ مِّن  متاعبِّ الدُّ
 الصلوات.فخص الصلاة الوسطى بمزيد التأكيد من بين   تعميم، تُصيص بعد  الْوُسْطَى(  )وَالصَّلَةِ 
 العصر.والصحيح أنها صلاة  الوسطى، وقد اختلف العلماء في بالمراد بالصلاة 

ُ قُ بُورَهُم  وبُ يُوتَهمُ  نَاراً، كما شَغَلُونَا عن صَ )يوم الأحزاب  قال رسول الله  قال:عن علي  طَى  مَلَََ اللََّّ لَاةِّ الوُس 
 بخاري )العَص رِّ حتىَّ غَابَتِّ الشَّم سُ وهي صَلَاةُ 

 ًوفضلًَ:فهي الوسطى بين الصلوات وقتا 
 نهار.لأنها بين صلاتي ليل وصلاتي  محلاً، لأنها أوسط الصلوات الخمس  

 والعصر.فضل صلَة الفجر 

 الجنة.أن المحافظة عليهما من أسباب دخول  أولًَّ:
 عليه.( متفق صَلَّى البَر دَي نِّ دَخَلَ الجنََّةَ   مَن) لقوله 

َم دِّ ربَ ِّكَ قَ ب لَ طلُُوعِّ الشَّم سِّ وَقَ ب لَ )تعالى قال   ق  (39)( ال غُرُوبِّ وَسَب ِّح  بحِّ
 النار.سبب للنجاة من  ثانياً:
، وَقَ ب لَ : ) قال  اَلَن  يلَِّجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَ ب لَ طلُُوعِّ الشَّم سِّ  والعصر.الفجر  يعني مسلم  ( صحيحغُرُوبهِّ
 الصلاتين.الملائكة يُتمعون في هاتين  ثالثاً:
رِّ وصَلَاةِّ العَص رِّ، ثُمَّ يَ ع رجُُ  يَ تَ عَاقَ بُونَ فِّيكُم  مَلَائِّكَةٌ باللَّي لِّ ومَلَائِّكَةٌ بالن َّهَارِّ،  : )  قال   ويَُ تَمِّعُونَ في صَلَاةِّ الفَج 

يُصَلُّ  وهُم   نَاهُم   تَ ركَ  فيَقولونَ:  عِّبَادِّي؟  تُم   تَ ركَ  بهِّم : كيفَ  أع لَمُ  وهو  أَلُهمُ   فَ يَس  فِّيكُم ،  بَاتوُا  وهُم  الَّذِّينَ  نَاهُم   وأتََ ي   ونَ، 
   صحيح مسلم ( يُصَلُّونَ 
 الآخرة.رؤية الله في  سبب ل رابعاً:
تَطعَ تُم  أن  لا تُ غ لَبُوا: )  قال   علَى صَلَاةٍ    إنَّكُم  سَتَروَ نَ ربََّكُم  كما تَ رَو نَ هذا القَمَرَ، لا تُضَامُّونَ في رُؤ يتَِّهِّ، فإَِّنِّ اس 

اَ فاَف  عَلُوا  بخاريصحيح  ( قَ ب لَ طلُُوعِّ الشَّم سِّ وقَ ب لَ غُرُوبهِّ
 تمام المن ة وأكمل نعيم أهل الجنة رؤيةُ ربهم العظيم ذي الجلال والجمال ،   ن إ :الل الصلة بين الصلَة ورؤية

- روى مسلم في صحيحه عَن  صُهَي بٍ عَنِّ النَّبِّ ِّ   بهجة قلوبهم وقرة عيونهم وأعظم هناءتهم ولذتهم في دار النعيم ، 
نََّةَ قاَلَ » إِّذَا دَخَلَ أَ  -صلى الله عليه وسلم  نََّةِّ الج  لُ الج  ئًا أزَِّيدكُُم    -قاَلَ  - ه  ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى ترُِّيدُونَ شَي   يَ قُولُ اللََّّ

نَا مِّنَ النَّارِّ  نََّةَ وَتُ نَج ِّ ل نَا الج  خِّ فُ الح ِّجَابَ فَمَا أعُ طوُا شَي  ئً  - قاَلَ  - فَ يَ قُولُونَ ألمَ  تُ بَ ي ِّض  وُجُوهَنَا ألمَ  تدُ  ا أَحَبَّ فَ يَك شِّ
 إِّليَ هِّم  مِّنَ النَّظرَِّ إِّلَى رَبه ِِّّم  عَزَّ وَجَلَّ «.

رةٌَ ) )وُجُوهٌ فيقول الله تعالى  ضِّ اَ 22يَ و مَئِّذٍ ناَّ  القيامة    (23)نَاظِّرةٌَ( ( إِّلَى رَبه ِّ
 وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق ". البصري:قال الحسن " 
 أن  الرؤية: وقد قيل في مناسبة الأمر بالمحافظة على هاتين الصلاتين عقيب ذكر  "  الل:قال ابن رجب رحمه

فالمحافظة عليهما يرجى  الصلاتان،وأشرف ما في الدنيا من الأعمال هاتان  وجل،أعلى ما في الجنة رؤية الله عز  
 .فيهابها دخول الجنة ورؤية الله عز وجل 



 وتركها:وقد جاء الترهيب في التهاون بصلَة العصر 
 ( رواه البخاري .مَن تَ رَكَ صَلَاةَ العَص رِّ حَبِّطَ عَمَلُهُ ) قال 

لَهُ ومَالهَُ ) وقال  ا وُتِّرَ أه   صحيح بخاري ( الذي تَ فُوتهُُ صَلَاةُ العَص رِّ، كَأنمَّ
 وعدم تضييعها، لأن وقتها يأتي بعد الانتهاء من مشاق  ى محافظتها علوالحث  فضلها،زيادة التأكيد على و

  العمل، فيكون الجسم بحاجةٍ للنوم والاسترخاء، فكثيراً ما يضي عها المرء بسبب ذلك، وقد وردت أحاديثٌ كثيرةٌ 
 عن نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في فضلها وعظيم أجرها.

 عليها:هناك أمور ينبغي المحافظة   (...صَّلَوَاتِ عَلَى ال حَافِظوُا قوله تعالى )
 الصلاة. أولًَّ:

  الصَّلَوَاتِ عَلَى  حَافِظوُا
 الله.حفظ  :ثانياً 

 يُفظك(.) احفظ الله  كما قال 
 الطهارة. ثالثاً:
 صحيح الجامع ( و لا يُافظُ على الوضوءِّ إلا مؤمنٌ ) قال 

ان. رابعاً:  الأيم 
فَظوُا قال تعالى  اَنَكُم (. )وَاح   أيم 

 اللسان والفرج  :خامساً 
لَي هِّ أض مَن له الجنََّةَ ) قال  َ رِّج  َ لحَ يَ ي هِّ وما بين   صحيح بخاري(  مَن يَض مَن لي ما بين 

 (.لَهمُ  لِّل مُؤ مِّنِّيَن يَ غُضُّوا مِّن  أبَ صَارِّهِّم  وَيَُ فَظوُا فُ رُوجَهُم  ذَلِّكَ أزَ كَى  )قُل  وقال تعالى 
اَفِّظِّيَن فُ رُوجَهُم  وقال تعالى ) اَفِّظاَتِّ وَالح   (.وَالح 

قاَنتِِينَ ) لِلََِّّ  والطُّمأنينة    ( وَقوُمُوا  الخشُوع  على  فيها  ومداومين  ذلك،  على  مواظبين  الصَّلاة،  أقيموا  أي: 
 التفسير  ة . موسوعوالقرآنوالسُّكوت التام ِّ عن سوى ما أمر الله تعالى به فيها من الذ ِّكر 

 كثير  يديه. ابنخاشعين ذليلين مستكنين بين  أي: قاَنتِِيَن(لِلََِّّ  )وَقُومُوا 
:له.مخلصين لله ذليلين  أي 

َ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لََْ تَكُونوُا ) تُمْ فاَذكُْرُوا اللََّّ  )239) (تَ عْلَمُونَ فإَِنْ خِفْتُمْ فَرجَِالًَّ أَوْ ركُْباَنًً فإَِذَا أمَِن ْ
لَمَّا أمَرَ الله تعالى عبادَه بالمحافظة على الصَّلوات، والقيام بحدودِّها، والمداومة عليها،   :مُناسبة الآية لِمَا قبلها

ذكََر الحال التي ينَشغلُ فيها المرءُ عن أدائها على الوجه الأكمل، وهي حال الخوف، ولكنَّها ليست عذراً في تر ك  
 السنية  رالدر  .سبحانهالمحافظة على الصَّلوات، فقال  

فةِّ الكاملة، فصَلُّوها على    (خِفْتُمْ فَرجَِالًَّ أَوْ ركُْباَنًً   فإَِنْ ) تُم أن تؤُدُّوا صلاتَكم على تِّلك الص ِّ ف  أي: إن  خِّ
من ذلك أن يكونوا مستقبلي    ويلزم-دواب ِّكمأي ِّ حالٍ كنتم، سواء ماشيَن على أقدامِّكم أو راكبين على  



 التفسير  ةموسوع .قانتينَ عن القيام  كم حينئذٍ ئذلك يُز  فإنَّ -مستقبليهاالقِّبلة وغير 
 غيره. اللهيميدفإذا كنتم في خوف من عدو أو  أي:  خِفْتُمْ( )فإَِنْ 

 اللهيميدالدواب. فصلوا ماشين على الأقدام أو راكبين على  أي: ركُْبَانًً( أَوْ  )فَرجَِالًَّ 
  مستقبليها.يعني مستقبلي القبلة وغير  –رجالاً أو ركباناً   –أي فصلوا على أي حال كان  كثي: قال ابن 
  : لم ا أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة بحال قنُوت وهو الوَقار والس كينة وهدوء الجوارح وهذا  قال القرطبي

بادةَ لا تسقط عن على الحالة الغالبة من الأمن والطُّمَأنينة ذكر حالة الخوف الطارئة أحياناً ، وبين  أن هذه الع
العبد في حال ، ورخ ص لعبيده في الصلاة رجالاً على الأقدام وركُباناً على الخيل والإبل ونحوها ، إيماءً وإشارة  
الذي قد ضايقه الخوف على نفسه في حال   الفَذ   العلماء ، وهذه هي صلاة  بالرأس حيثما توج ه ؛ هذا قول 

سَايفة أو من سَبُع يطلبه أو من عد
ُ
و  يتبعه أو سَي ل يُمله ، وبالجملة فكل أمر يخاف منه على روحه فهو مبيح  الم

 ما تضم نته هذه الآية .
  راكباً، أو    قدميه،ماشيا على    يقاتل، وهو    بمفرده،ففي هذه الحال يصلي كل مسلم    شديداً،إذا كان الخوف  

 الركوع.سجود أخفض من ويُعل ال والسجود، وينحني عند الركوع  مستقبلها،مستقبل القبلة أو غير 
نَةَ ،   أول مشروعيتها ُ عَلَي هِّ وَسَلَّمَ قَ و مًا مِّن  جُهَي   عَن  جَابِّرٍ رضي الله عنه قاَلَ : غَزَو نَا مَعَ رَسُولِّ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ

رَ قاَلَ ال مُش رِّكُونَ : لَو  مِّل نَ  نَا الظُّه  بر ِّيلُ  فَ قَاتَ لُونَا قِّتَالا شَدِّيدًا ، فَ لَمَّا صَلَّي   بَرَ جِّ ا عَلَي هِّم  مَي  لَةً لاق  تَطعَ نَاهُم  ، فأََخ 
ُ عَلَي هِّ وَسَ  ُ عَلَي هِّ وَسَلَّمَ ذَلِّكَ ، فَذكََرَ ذَلِّكَ لنََا رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ لَّمَ قاَلَ : وَقاَلُوا : إِّنَّهُ  رَسُولَ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ

َ   سَتَأ تِّيهِّم  صَلاةٌ هِّيَ أَحَبُّ  نَ نَا وَبَين  ِّ ، وَال مُش رِّكُونَ بَ ي   رُ قاَلَ : صَفَّنَا صَفَّين  إِّليَ هِّم  مِّن  الَأو لادِّ ، فَ لَمَّا حَضَرَت  ال عَص 
 ال قِّب  لَةِّ . . . ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف . رواه مسلم  

َ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لََْ تَكُونوُا  ) تُمْ فاَذكُْرُوا اللََّّ أي: فإذا زال عنكم الخوف، فأقيموا صلاتكم  )تَ عْلَمُونَ فإَِذَا أمَِن ْ
كم ما ينفعكم في دُنياكم   فة الكاملة كما علمكم الله من قبلُ، وتعليمُه إياَّ ذلك    ومن -وأخُراكمعلى الص ِّ

 التفسير  ةا. موسوع وغيرهعظيمة تقتضي شُكرها بذكره سبحانه في الصَّلاة  نعمةٌ -بتمامهاإقامة الصَّلاة 
   [.103]النساء:  (فإَِّذَا اط مَأ نَ ن  تُم  فأَقَِّيمُوا الصَّلَاةَ )قال سبحانه وتعالى: 

تُمْ( )فإَِذَا  .الأمن فإذا زال الخوف وجاء  أي: أَمِن ْ
   كثير  ابن. وخشوعهافأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقعودها  أمرتُ،أقيموا صلاتكم كما  أي: اللَََّّ( )فاَذكُْرُوا

تَكُونوُا    )كَمَا لََْ  مَا  الدنيا    أي:   تَ عْلَمُونَ(عَلَّمَكُمْ  مثل ما أنعم عليكم وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم في 
 كثير   والذكر. ابنفقابلوه بالشكر  والآخرة،

فَلََ  وَف َّوْنَ مِنْكُمْ وَيذََروُنَ أزَْوَاجًا وَصِيَّةً لِأزَْوَاجِهِمْ مَتاَعًا إِلَى الْحوَْلِ غَيَْ إِخْراَجٍ فإَِنْ خَرَجْنَ وَالَّذِينَ يُ ت َ )
ُ عَزيِزر    )240) (حَكِيمر جُناَحَ عَليَْكُمْ في مَا فَ عَلْنَ في أنَْ فُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللََّّ

رين على أنَّ هذه الآية منسوخةٌ حكمًا  :والمنسوخالناسخ  بقوله تعالى: وَالَّذِّينَ يُ تَ وَف َّو نَ جمهور المفس ِّ
راً، هُرٍ وَعَش  هِّنَّ أرَ بَ عَةَ أَش  نَ  فُسِّ  وقيل النفقة كذلك منسوخةٌ بآية المواريث  مِّن كُم  وَيذََرُونَ أزَ وَاجًا يَتَربََّص نَ بأِّ



وَالَّذِّينَ يُ تَ وَف َّو نَ مِّن كُم  وَيذََرُونَ رضي الله عنهما، قال: ))قُ ل تُ لعثمانَ بن عفَّان:  فعن عبد الله بن الزُّبَير 
ُ شيئاً منه من  أزَ وَاجًا  تُ بُها؟ أوَ  تَدَعُها؟ قال: يا ابنَ أخي، لا أغَُير ِّ قد نسخَت ها الآيةُ الأخرَى، فلَِّمَ تَك 
 بخاري   هروا ((مكانِّه

أي: إنَّ الأزواج  (وَالَّذِينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مِنْكُمْ وَيذََروُنَ أزَْوَاجًا وَصِيَّةً لِأزَْوَاجِهِمْ مَتاَعًا إِلَى الْحوَْلِ غَيَْ إِخْراَجٍ )
الذين يموتون ويتركون وراءهم زوجاتٍ، فعليهم أن يعهَدوا قبل وفاتهم لورثتهم بأن تمكث زوجاتهم في بيوتهم 

زواج المتوفَّين( مدَّة عام كامل، يتمتَّعن فيه بالنفقة من أموالهم، والسُّكنى في منازلهم، دون أن  )أي بيوت الأ
 التفسير  ة. موسوع منهايُخرِّجَهنَّ أحدٌ 

 المؤمنون.والذين يقبضون ويموتون منكم أيها  أي: مِنْكُمْ( يُ تَ وَف َّوْنَ  )وَالَّذِينَ  
 لهم.ويتركون زوجات  أي: أَزْوَاجاً( )وَيذََرُونَ 

 لأزواجهم.عليهم وصية  أي:  )وصيةٌ(من رفع  لِأَزْوَاجِهِمْ(  )وَصِيَّةً 
 لأزواجهم.أو نوصيهم وصية  وصية،يوصون  أي: )وصيةً(ومن قرأ بالنصب  

 تركته.ينُفق عليهن من  كاملاً، تمت ع أزواجهم بعدهم حولاً   أي: بأن  الْحوَْلِ(إِلَى  )مَتَاعاً  
 مساكنهم.ولا يُخرجن من  إِخْرَاجٍ(  )غَيَْ 

أي: لا حرجَ على أولياء المي ِّت في   (فإَِنْ خَرَجْنَ فَلََ جُناَحَ عَليَْكُمْ في مَا فَ عَلْنَ في أنَْ فُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ )
خروجهنَّ وتركهنَّ الحدادَ على أزواجهنَّ بالتجمُّل والتطيُّب والتشوُّف للنكاح والتزوُّج، وغير ذلك ممَّا لا  

 التفسير  ة موسوع .والعُرفيخرج عن حدود الشَّر ع 
 السنة.الزوجات باختيارهن قبل انقضاء  أي: خَرَجْنَ(  )فإَِنْ 
ولا حرج    ذلك، في    – أيها الورثة    –فلا إثم عليكم    أي:  مَعْرُوفٍ(جُنَاحَ عَلَيْكُمْ في مَا فَ عَلْنَ في أنَْ فُسِهِنَّ مِنْ    )فَلَ

 الميسر  مباحة. التفسيرعلى الزوجات فيما فعلن في أنفسهن من أمور 
  سرين في تأويل هذه الآية أن  المتوفّ  عنها زوجها كانت تجلس في بيت  ذهب جماعة من المف  القرطبي:قال

فإن خرجت لم يكن على الورثة جُناح في قطع    المنزل؛المتوفَّّ عنها حولاً، وينُفق عليها من ماله ما لم تُرج من  
ونُسخت النفقةُ بالرُّبعُ والثُّمن في سورة " النساء" قاله ابن    والعشر،ثم نُسخ الحولُ بالأربعة الأشهر    عنها؛النفقة  

 عباس وقتادة والضحاك وابن زيد والربيع.  
ُ عَزيِزر  ) أي: إنَّ الله تعالى لا يمنعُه شيءٌ من انتقامه ممَّن خالف أم ره وارتكب نهيه، ومن ذلك    (حَكِيمر وَاللََّّ

ُك ثِّ فيه، كما أنَّ ما شرَعه من  إخراج المتوفَّّ عنها زوجُها من بيته قبل انقِّ 
ضاء عامٍ، وهي راغبةٌ في الم

كمته، فجعل لكل ِّ أمر حُكمَه اللائق  .  بهأحكام في غاية الإتقان، وهي أحكام صادرة عن عزَّته، وحِّ
 التفسير   ةموسوع



 القهر.وعزة  الامتناع،وعزة  القوة،عزة  العزة،له جميع أنواع  عَزيِزر( )وَاللََُّّ 
 البالغة.له الحكمة الكاملة  )حَكِيمر(  
 ( 241) (الْمُتَّقِينَ وَللِْمُطلََّقَاتِ مَتاَعر بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  )

لَمَّا ذكَر سبحانه وتعالى متاعَ المتوفَّّ عنهنَّ عقَّبه بذِّكر متاعِّ المطلَّقات؛ تأكيدًا    :مُناسبة الآية لمَِا قبلها
 وتعميمًا بعد تُصيصِّ بعض أفراده، فقال تعالىللحُكم بالتكرير، 

أي: يُِّب على الأزواج أن يعُطوا لمطلَّقاتهم ما يتمتَّعن   )الْمُتَّقِينَ وَللِْمُطلََّقَاتِ مَتاَعر بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  )
مر حقٌّ لهنَّ ثابتٌ  به من كُسوة أو غيرها، بما يتعارف عليه النَّاس، من غير مخالفة لحدود الله تعالى، وهذا الأ

ومؤكَّدٌ على كل مطل ِّقٍ لزوجته؛ لأنَّ كلَّ أحدٍ يُبُ عليه أن يكون متَّقياً لله تعالى بفعل ما أمر، واجتناب  
 التفسير  ةموسوع .نهىما 

تُمُ الن ِّسَاءَ مَا لمَ  تَمسَُّوهُنَّ أوَ  تَ ف رِّضُوا لَهنَُّ  لَا جُنَاحَ عَلَي كُم  إِّن   سبق في الآية )   بِالْمَعْرُوفِ(مَتَاعر    )وَللِْمُطلََّقَاتِ  طلََّق 
 لها.دليلاً على وجوب المتعة على المطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض  أن فيها (فرَِّيضَةً وَمَت ِّعُوهُنَّ 

 وسواء فرض لها  وذهب بعض العلماء إلى أن المتعة واجبة لكل مطلقة، سواء طلقت قبل الدخول أم بعده ،
 العلم.وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل صداق أم لم يفرض، 

ل مَع رُوفِّ حَق اً عَلَى  لقوله تعالى ) لذلك    )حقاً( وأكد ذلك بقوله    عام،ولفظ المطلقات    ال مُتَّقِّيَن(وَلِّل مُطلََّقَاتِّ مَتَاعٌ باِّ
 مطلقة.مستحبة لكل  ذهب بعض العلماء إلى أن المتعة 

وأما غيرها من    مهر،ما تقدم أن المتعة واجبة لمن طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها    –والله أعلم    –  والراجح
 مستحبة.المطلقات فالمتعة في حقها 

  وللمطلقات متاع من كسوة ونفقة على الوجه المعروف المستحسن شرعًا، حقًا على الذين    الميسر:التفسي
 يخافون الله ويتقونه في أمره ونهيه.

 بالذكر.ولهذا خصهم  نواهيه، واجتناب  أوامره،بفعل  الله، الذين يتقون  الْمُتَّقِيَن(عَلَى  )حَق اً 
ُ لَكُمْ آَيََتهِِ لَ )  ُ اللََّّ   )242) (تَ عْقِلُونَ عَلَّكُمْ كَذَلِكَ يُ بَينِ 

أي: كما بينَّ الله عزَّ وجلَّ ما سبق من أحكام ووضَّحها غاية الإيضاح، يبين ِّ لكم أيضًا سائر آياته وأحكامه  
 التفسير  ةموسوع .بهبوضوحٍ تامٍ  حتى لا يبقى فيها خفاءٌ أو لبسٌ؛ لتفهموها وتعملوا 

ُ لَكُمْ  )كَذَلِكَ   ُ اللََّّ  والكونية  مثل ذلك البيان السابق يوضح ويفصل لكم آياته الشرعية  أي: آيََتهِِ( يُ بَينِ 
وما فيها من    آياته،لأجل أن تنتفعوا بعقولكم وتتدبروا وتتفهموا عن الله   أي: للتعليل، )لعل( تَ عْقِلُونَ(  )لعََلَّكُمْ 

 اللهيميد ن سليما والحرام.والحلال  والنواهي،والأوامر  والحكم،الأحكام 

 


